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 أبوالقاسم الحامض ي دأ.د/ غالب بن محم
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 بقسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصو الدين

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  



 المقدمة

 الله وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

فإن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم للتدبر والتأمل , فمن تأمل فيه وجد كل ش يء ,ومن تمسك به نجا 

ومن أعرض عنه خاب وخسر في الدنيا والآخرة ,  فيه الهدى والنور , وفيه العقائد والأحكام والآداب 

 والأخلاق.

ولذلك أحببت المشاركة في هذا المؤتمر القيم والذي تنظمه الأكاديمية الأوروبية للدراسات القرآنية 

بالاشتراك مع مركز إقبال للدراسات الإسلامية التابع لجامعة ليدز ومركز التراث الإسلامي البريطاني في ما 

الموضوع وبموضوع المؤتمر الذي يعنى  نشستر وعنوانه ) منهج القرآن في بناء الإنسان ( ببحث له تعلق بهذا

بمنهج القرآن في بناء الإنسان ومن ثم العمران ليبين للمسلمين كيف كان الإسلام الراعي الأول لبناء 

الشخصية المسلمة النافعة المتفاعلة ايجابيا مع غيرها ومع الكون لأعمار الأرض , وقد عنونت لهذا البحث 

 ن في ضوء سورة النور()بناء القيم لدى الانسا بعنوان:

 هو: والهدف منه

تسليط الضوء على القيم والآداب التي أرشدت إليها سورة النور , فقد اهتمت هذه السورة الكريمة 

بالآداب والأخلاق , ووجهت المسلمين الى أسس الحياة الكريمة بما فيها من توجيهات رشيدة وآداب سامية 

 تحفظ للمجتمع قيمه وآدابه.

 ضوع:أهمية المو 

 تأتي أهميته من عدة أمور:

 تعلقه بأشرف العلوم على الإطلاق وهو تأمل آيات الكتاب الكريم. أولها:

 ولكونه يسلط الضوء على الآداب والأخلاق التي تضمنتها هذه السورة الكريمة. ثانيها:

 مة.وهذا البحث يندرج تحت المحور الثالث: أثر تدبر القرآن الكريم في بناء الشخصية المسل

 خطة البحث: 

 تشتمل الخطة على مقدمة وفيها الهدف من الموضوع وأهميته.

 وتمهيد وفيه: تعريف بسورة النور ومقاصدها وذكر أهم الموضوعات التي تطرقت إليها السورة إجمالا.

 الفهارس.الخاتمة و  ثم ,ثم فصل: )الآداب والأخلاق التي أرشدت إليها سورة النور( مرتبة حسب الآيات



 التعريف بسورة النور ومقاصدها وأهم الموضوعات التي تطرقت اليها السورة اجمالا: التمهيد:

 اسم السورة:

والفضائل, وتشريع  سميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس, ببيان الآدابالنور و 

أي منورهما، فبنوره  ٣٥النور:  َّبحبج ئمئه ئخُّٱ الأحكام والقواعد, ولتضمنها الآية المشرقة وهي قوله تعالى:
 .(1)أضاءت السموات والأرض، وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم

مَاعِ  العلم , قال القرطبي:وهي سورة مدنية باتفاق أهل  ِجإ
إ

 بِالإ
ٌ
ة ورِ مَدَنِيَّ  النُّ

ُ
 .(2)سُورَة

  :مقصود السورة أغراضها

قلبها المراد منه أنه تعالى شامل العلم, اللازم منه تمام مدلول اسمها المودع  )مقصودها قال البقاعي:

القدرة, اللازم منه إثبات الأمور على غاية الحكمة, اللازم منه تأكيد الشرف للنبي )صلى الله عليه وسلم(, 

اللازم منه شرف من اختاره لصحبته على منازل قربهم منه واختصاصهم به, اللازم منه غاية النزاهة 

هارة لأم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها التي مات النبي )صلى الله عليه وسلم( وهو عنها راض, والشرف والط

 .(3) وماتت هي رض ي الله عنها صالحة محسنة, وهذا هو المقصود بالذات(

 واشتملت السورة على كثير من الأغراض منها ما ذكره ابن عاشور في تفسيره:

 من أحكام مع
ً
 اشرة الرجال للنساء. ومن آداب الخلطة والزيارة.شملت من الأغراض كثيرا

وعقاب الذين , وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج بامرأة اشتهرت بالزنى وصُدر ذلك ببيان حد الزنى

 يقذفون المحصنات.

عليها أهل النفاق, وعقابهم, والذين  والتعرض إلى براءة عائشة رض ي الله عنها مما أرجفه وحكم اللعان

والأمر بالصفح عن , والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات, شاركوهم في التحدث به

ثاثة
ُ
المسكونة,  وأحكام الاستئذان في الدخول إلى بيوت الناس, الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أ

والتحريض على , وإفشاء السلام, لمين والمسلمات في المخالطةودخول البيوت غير المسكونة. وآداب المس

وتحريم البغاء , والتحريض على مكاتبتهم, أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالكيهم, تزويج العبيد والإماء

 في الجاهلية
ً
وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي , والأمر بالعفاف, الذي كان شائعا

, وضرب المثل لهدي الإيمان وضلال الكفر, والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان, الله عليه وسلم()صلى 
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وتخلل ذلك وصف عظمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من , والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها

بما يضمره كل أحد وأن المرجع  وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين , وأن الله علم, منن على الناس

 .(1)إليه والجزاء بيده

 بعض القيم والآداب التي اشتملت عليها السورة:

 حفظ اللسان:

والحفظ لغة: مصدر قولهم حفظ يحفظ, وهو مأخوذ من مادة " ح ف ظ" التي تدل على مراعاة الش يء 

 (.2)أي حرسته: حفظا, وقيل: حفظت الش يء حفظا
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َ
سَانُ جارحة الكلام. (3)غ ِ

 
 .(4)والل

وعن همومه  ,بها يعبر الانسان عما في قلبه, أعظم النعم التي انعم الله بها على عباده اللسان منو 

ذا استعمله في إنسان وسبيلا لمرضاة الله وقد يكون هذا اللسان حجة للإ ,ويتخاطب به مع غيره ,ومشكلاته

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وذكره وقراءة القرآن ,طاعة الله سبحانه وتعالى

 ما نهى الله عنه من غيبة ونميمة وكلام بذيء فيكون حجة عليه. ذا استعمله فيإأما 

إطلاق الشائعات,  وفي سورة النور إشارة واضحة إلى حفظ اللسان والتثبت في إطلاق الأحكام, وعدم

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ :قال الله تعالى ,وذلك حفظا للمجتمع بأسره
)إن ترك الألسنة تلقى  قال سيد قطب:، ٤النور:  َّ ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم

التهم هكذا جزافا على المحصنات وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكارا بدون دليل قاطع يترك المجال 

ن هذا ليؤدي بالمسلمين إلى إفسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك الجرائم والتهم النكراء, و 

كل رجل شاك في أصله, وكل بيت مهدد بالانهيار,  ذاوإوسمعتهم ملوثة, مجروحة خطر عظيم, فأعراضهم 

 . (٥) ويشاع بين المسلمين حالة من الشك والقلق والريبة(
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همية حفظ اللسان وعدم الخوض في الأعراض أن الله عز وجل رتب على القذف ثلاثة أومما يدل على 

 :أمور 

 ٤النور:  َّلى لم كي ُّٱ الجلد :الأول 

 ٤النور:  َّ نمنز نر مم ما ليُّ عدم قبول شهادتهم الثاني:

 ٤النور:  َّني نى ننُّٱ الفسق :الثالث 

وهم  ,ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي ش يء شهدوا ,فهم يجلدون ثمانين جلدة حد القذف

فانهم  لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواإيحكم بفسقهم ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة  ,فاسقون 

ما الحد فلا يسقط عنهم أو , وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح ,يزول عنهم وصف الفسق

 . (1)ينفذبتوبتهم لأنه حق لآدمي فلا بد من أن 

ثم عرضت السورة لأمر عظيم جدا وهو ما وقع فيه المنافقون وبعض المسلمين في عرض النبي صلى الله 

 لم لخ ُّٱ فقال الله تعالى: ,وهي أحب زوجاته اليه, لمؤمنين عائشة رض ي الله عنهاعليه وسلم وفي زوجه أم ا
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هجني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى
 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم
 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي
 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج
 ، 18 – 11النور:  َّ فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم
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  .(2)الم

فهذه الآيات كلها نزلت في شأن عائشة رض ي الله عنها عندما رماها أهل الافك والبهتان بما قالوه من 

 الكذب والفرية والبهتان.

 .في آيات تتلى الى قيام الساعة سماواتفأنزل الله براءتها من فوق سبع 

أي: تلقفونه, ويلقيه بعضكم إلى بعض, ، 1٥النور:  َّ ير ىٰ ني ُّٱ قال ابن سعدي في تفسيره:

والأمران محظوران, ، 1٥النور:  َّئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ وتستوشون حديثه, وهو قول باطل
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فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين ، 1٥النور:  َّ ئم ئخ ُّٱ التكلم بالباطل, والقول بلا علم,

يه الزجر البليغ, عن تعاطي بعض الذنوب على ف، 1٥النور:  َّ بم بخ بح بجُّٱ تابوا منه, وتطهروا بعد ذلك,

وجه التهاون بها, فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا, ولا يخفف من عقوبة الذنب, بل يضاعف الذنب, 

 .(1)ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى 

 العفو والصفح:

 بز بر ئي ئى ُّٱ من القيم والآداب التي تحدثت عنها سورة النور العفو والصفح قال الله تعالى:

 كلكا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

وقد وردت آيات كثيرة أخر في ذكر العفو والصفح والترغيب فيهما لا مجال ، 22النور:  َّ لم كي كى كم

 لذكرها في هذا البحث الصغير.

 واصطلاحًام
ً
 : عنى العفو والصفح لغة

وُ هو التجاوز عن الذنب  , والعَفإ وًا, فهو عافٍ وعَفُوٌّ فُو عَفإ ا يَعإ
َ
: العفو مصدر عَف

ً
معنى العفو لغة

 .(2)وترك العقاب عليه, وأصله المـحو والطمس, وعفوت عن الحق: أسقطته, كأنك محوته عن الذي عليه

تَه فقد عفوتَ عنه. وق
إ
 فترك

ً
د يكون أن يعفُوَ الإنسان عن وقال الخليل: "وكلُّ مَن استحقَّ عُقوبة

يء بمعنى الترك, ولا يكون ذلك عن استحقاق"
َّ

معنى العفو اصطلاحًا: العفو اصطلاحًا: "هو التجاوز  (.3)الش 

 .(٤)عن الذنب وترك العقاب"
 .(٥)وقال الراغب: "العفو هو التجافي عن الذنب"

:
ً
  معنى الصفح لغة

َ
حًا: أ ح صَفإ

َ
ف حَ عنه يَصإ

َ
احٌ الصفح مصدر "صَف عرض عن ذنبه, وهو صَفُوح وصَفَّ

ح عمن جَنى عليه"
َ
ف فُوحُ الكريم؛ لأنه يَصإ , والصَّ  .(6)عَفُوٌّ
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وذكر بعض أهل العلم أن الصفح مشتق من صفحة العنق؛ لأنَّ الذي يصفح كأنه يولي بصفحة 

 .(1)العنق, إعراضًا عن الإساءة

 .(٣)وقيل: "إزالة أثر الذنب من النفس". (2)الصفح: "هو ترك التأنيب" معنى الصفح اصطلاحًا:
نب )المفردات للراغب ص ف ح(.

 
فح: ترك الذ اغب: الص   وقال الر 

"العفو والصفح متقاربان في المعنى: قال الراغب: الصفح: ترك التثريب,  الفرق بين العفو والصفح:

 وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح.
 ين يمُّ ويدل عليه قوله تعالى: قوبة المذنب, والصفح: ترك لومه".وقال البيضاوي: العفو ترك ع

 .(٤)ترقيًا في الأمر بمكارم الأخلاق من الحسن إلى الأحسن, ومن الفضل إلى الأفضل"، 109البقرة:  َّيى

وقال القرطبي: "العفو: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا 
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ى  الأ

َ
عَال

َ
مِهِ ت

إ
ا مِنإ حِل

َ
ى, وَهَذ

َ
ذ
َ إ
سَاءَةِ وَالأ ِ

إ
هُمإ مِنَ الإ مَ مِنإ دَّ

َ
ق
َ
ا ت : عَمَّ يإ

َ
أ

. فُسِهِمإ
إ
ن
َ
مِهِمإ لِأ

إ
ل
ُ
قِهِ مَعَ ظ

إ
ل
َ
فِهِ بِخ

إ
ط

ُ
رَمِهِ وَل

َ
 وَك

 بِنَ 
َ
ة
َ
اث
َ
ث
ُ
نَ أ ح بإ

َ
ط عَ مِسإ

َ
ف  يَنإ

َّ
لا
َ
 أ
َ
ف

َ
يق, حِينَ حَل ِ

تإ فِي الصد 
َ
زَل
َ
 ن
ُ
يَة

إ
الَ,وَهَذِهِ الآ

َ
 مَا ق

َ
ة

َ
الَ فِي عَائِش

َ
دَمَا ق  افِعَةٍ بَعإ

 ُ
َّ

ابَ اللَّ
َ
, وَت تإ رَّ

َ
تَق  وَاسإ

ُ
مِنَة

إ
ؤ
ُ إ
فُوسُ الم ابَتِ النُّ

َ
, وَط

َ
ة

َ
مِنِينَ عَائِش

إ
ؤ
ُ إ
ِ الم

م 
ُ
 أ
َ
ُ براءة

َّ
زَلَ اللَّ

إ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
مَ مِنَ ف

َّ
ل
َ
ك
َ
انَ ت

َ
ى مَن ك

َ
 عَل

مِنِي
إ
ؤ
ُ إ
هِ  الم يإ

َ
قِيمَ عَل

ُ
ى مَن أ

َ
حَدُّ عَل

إ
قِيمَ ال

ُ
لِكَ, وَأ

َ
يق -نَ فِي ذ ِ

 الصد 
ُ
, يعطف

ُ
ة نَّ ِ

إ
لُ وَالم ضإ

َ
ف
إ
هُ ال

َ
ى, وَل

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
رَع ت

َ
ش

كِينً  انَ مِسإ
َ
دِيقِ, وَك ةِ الصَّ

َ
ال
َ
نَ خ انَ ابإ

َ
هُ ك إِنَّ

َ
, ف

َ
ة
َ
اث
َ
ث
ُ
نُ أ ح بإ

َ
ط سِيبِهِ, وَهُوَ مِسإ

َ
رِيبِهِ وَن

َ
ى ق

َ
فِقُ عَل  مَا يُنإ

َّ
هُ إِلا

َ
 مَالَ ل

َ
ا لا

 ُ
َّ

ابَ اللَّ
َ
ة  ت

َ
ق
إ
ق وَل

َ
دإ وَل

َ
, وَق ِ

َّ
هَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ إ
انَ مِنَ الم

َ
هُ, وَك ُ عَنإ

َّ
يَ اللَّ رٍ, رَض ِ

إ
بُو بَك

َ
هِ أ يإ

َ
هَا, وضُرب عَل هِ مِنإ يإ

َ
 عَل

هُ, ُ عَنإ
َّ

يَ اللَّ يقُ, رَض ِ ِ
د  انَ الصَّ

َ
هَا. وَك يإ

َ
حَدَّ عَل

إ
جَانِبِ.  ال

َ إ
ارِبِ وَالأ

َ
ق
َ إ
ى الأ

َ
يَادِي عَل

َ إ
لُ وَالأ ضإ

َ
ف
إ
هُ ال

َ
رُوفِ, ل عإ

َ إ
ا بِالم

ً
رُوف مَعإ
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َ
فُورٌ رَحِيمٌ{ أ

َ
ُ غ

َّ
مإ وَاللَّ

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
فِرَ اللَّ

إ
نإ يَغ

َ
ونَ أ حِبُّ

ُ
لا ت

َ
لِهِ: }أ وإ

َ
ى ق

َ
 إِل

ُ
يَة

إ
تإ هَذِهِ الآ

َ
زَل
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
سِ ف

إ
جَزَاءَ مِنإ جِن

إ
إِنَّ ال

َ
: ف يإ

عَ 
إ
الَ الصَّ ال

َ
لِكَ ق

َ
دَ ذ عِنإ

َ
كَ. ف حُ عَنإ

َ
ف صإ

َ
حُ ن

َ
ف صإ

َ
مَا ت

َ
كَ, وَك

َ
فِرُ ل

إ
غ
َ
كَ ن يإ

َ
نِبِ إِل

إ
ذ
ُ إ
فِرُ عَنِ الم

إ
غ
َ
مَا ت

َ
ك
َ
ِ مَلِ, ف

َّ
ى, وَاللَّ

َ
يقُ: بَل ِ

د 

حِبُّ 
ُ
ا ن نَا -إِنَّ هُ مِنَ النَّ -يَا رَبَّ

ُ
انَ يَصِل

َ
حٍ مَا ك

َ
ط ى مِسإ

َ
مَّ رَجَع إِل

ُ
نَا. ث

َ
فِرَ ل

إ
غ
َ
نإ ت

َ
بَدًا, فِي أ

َ
هُ أ زَعُهَا مِنإ

إ
ن
َ
 أ

َ
ِ لا

َّ
الَ: وَاللَّ

َ
ةِ, وَق

َ
ق
َ
ف

يَ  يقُ رَض ِ ِ
د  يقُ هُوَ الصَّ ِ

د  ِ
انَ الص 

َ
ا ك

َ
لِهَذ

َ
بَدًا, ف

َ
عُهُ بِنَافِعَةٍ أ

َ
ف
إ
ن
َ
 أ

َ
ِ لا

َّ
الَ: وَاللَّ

َ
انَ ق

َ
ةِ مَا ك

َ
ابَل

َ
تِهِ مُق

إ
هُ وَعَنإ بِن ُ عَنإ

َّ
 .(1) اللَّ

 من فوائد العفو والصفح:

 .العفو رحمة بالمس يء وتقدير لجانب ضعفه البشري ,وامتثال لأمر الله وطلب لعفوه وغفرانهفي  .1

ءة بعضهم الى في العفو توثيق للروابط الاجتماعية التي تتعرض الى الوهن والانفصام بسبب اسا .2

 .وجناية بعضهم على بعض ,بعض

 .العفو والصفح عن الآخرين سبب لنيل مرضات الله سبحاته وتعالى .3

 .لعفو والصفح سبب للتقوى ا .4

 .العفو والصفح من صفات المتقين .5

 .من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية .6

 .العفو والصفح سبيل الى الألفة والمودة بين أفراد المجتمع .7

 .(2)في العفو والصفح الطمأنينة والسكينة وشرف النفس .8

  النور وأوصت به أدب الاستئذانمن القيم والآداب التي حثت عليها سورة  :الاستئذان
 الاستئذان لغة:

ل: إذن كل  ذي إذن, والآخر:  تي أخذ منها على أمرين: الأو 
 
ة ال طلب الإذن وهو مصدر استأذن, وتدل  الماد 

 .العلم والإعلام, تقول العرب: قد أذنت بهذا الأمر, أي علمت, وآذنني فلان, أعلمني, وفعله بإذني: أي بعلمي

يء 
 

ه إعلام بدخول الوقت, يقال: أذن بالش 
 
وقال الخليل: ومن ذلك: أذن لي في كذا, ومن الباب الأذان؛ لأن

 .إذنا وأذنا وأذانة: علم

نزيل العزيز:  أي كونوا على علم, وقد آذنته بكذا أي أعلمته,  (٣) 279 البقرة: َّ خجحم حج جم جح ثم ُّٱوفي الت 

يء أعلمتك به, قال الله عز  
 

يء, وآذنتك بالش 
 

نت أكثرت الإعلام بالش 
 
واستأذنت فلانا استئذانا طلبت إذنه وأذ

مإ عَلى سَواءٍ 
ُ
تُك

إ
ن
َ
قُلإ آذ

َ
: ف  .(٤)وجل 
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يء إذنا, أباحه له, وأذن  ويقال: فعلت كذا وكذا بإذنه؛ أي بعلمه؛ ويكون بإذنه وبأمره, وأذن له في
 

الش 

 .(1)الإذن له عليه: أخذ له منه

خول لمحل  لا يملكه المستأذن واصطلاحا:  .(2)عرفه الحافظ ابن حجر بقوله: طلب الإذن في الد 
 :أقسامثلاثة وبالنظر الى آيات الاستئذان الواردة في هذه السورة نجد أن الاستئذان ينقسم الى 

انُ  القسم الأول:
َ
ذ
إ
تِئ ضٍ.اسإ ى بَعإ

َ
ضِهِمإ عَل جَانِبِ بَعإ

َ إ
 فح فج ُّٱ ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى: الأ

 لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 يى  يم يخ يح يجهي هى هم هجني نى نم نخ  نح نجمي مى مم مخ مح مج لي
النور:  َّ  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
27 - 29 

, جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزولها: أن امرأة من الأنصار, ورد في سبب سبب نزول الآية: 

رجل  ىفقالت: يا رسول الله, إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد, وإنه لا يزال يدخل عل

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّ من أهلي, وأنا على تلك الحال, فكيف أصنع؟ فنزلت:

 .(٣)َّٱمخ مح مج له لم لخلح لج كم كل

ةِ فِي إ) قال ابن عاشور: عَائِلِيَّ
إ
ةِ ال

َ
ط

َ
ال
َ
خ
ُ إ
رَةِ وَالم

َ
عَاش

ُ إ
امِ الم

َ
رِيعُ نِظ

إ
ش

َ
ورَةِ ت رَاضِ فِي هَذِهِ السُّ

إ
غ
َ إ
بَرِ الأ

إ
ك
َ
نَّ مِنإ أ

جَاوُرِ. انِ  التَّ
َ
ذ
إ
تِئ لِيمِ آدَابِ الِاسإ عإ

َ
زَاوُرِ وَت

َّ
امِ الت

َ
ك حإ

َ
 لِبَيَانِ أ

ٌ
نَاف

إ
تِئ يَاتُ اسإ

إ
هَذِهِ الآ

َ
صُودُ ف قإ

َ إ
صُلُ الم دِيدِ مَا يَحإ حإ

َ
, وَت

صُودِ مِنإ  قإ
َ إ
فِ مَدَارِكِهِمإ فِي الم

َ
تِلا

إ
اوُتِ اخ

َ
ف
َ
ى ت

َ
تِهِ عَل فِيَّ يإ

َ
تَلِفِينَ فِي ك

إ
اسُ مُخ ونَ النَّ

ُ
 يَك

َ
لا يإ

َ
هُ ك فِيدِ.مِنإ

ُ إ
 هُ وَالم

 ِ
إ

رِ الإ ةِ وَصَدإ جَاهِلِيَّ
إ
ا فِي ال

ً
رُوف انُ مَعإ

َ
ذ
إ
تِئ انَ الِاسإ

َ
دإ ك

َ
نِ وَق

َ
ذ
إ
تَأ سإ

ُ إ
فِ حَالِ الم

َ
تِلا

إ
هُ بِاخ

ُ
ل
إ
ك
َ
 ش

ُ
تَلِف

إ
انَ يَخ

َ
مِ, وَك

َ
لا سإ

 
َّ

هُ إِلا  يُهِمُّ
َ

رُ فِيهِ مَنإ لا ِ
ص 

َ
وإ يُق

َ
هُ أ

ُ
رُك

إ
دإ يَت

َ
رَ مُتَمَاثِلٍ. وَق يإ

َ
انَ غ

َ
ك
َ
ةٍ ف

َ
وكٍ وَسُوق

ُ
هِ مِنإ مُل يإ

َ
جِيلُ عَل عإ

َ
رِهِ وَت

إ
ضَاءُ وَط

َ
ق

 
َ
عُدُ بِأ  يَبإ

َ
تِهِ وَإِ حَاجَتِهِ, وَلا فِيَّ يإ

َ
دِيدِ ك يَاتُ لِتَحإ

إ
جَاءَتإ هَذِهِ الآ

َ
هِ ف يإ

َ
 عَل

ً
قِلا

إ
وإ مُث

َ
مَزُورِ أ

إ
رِجًا لِل وجُهُ مُحإ

ُ
ونَ وُل

ُ
الِهِ نإ يَك

َ
خ دإ

امِ وَ 
َ
تِش فِ مَرَاتِبِهِمإ فِي الِاحإ

َ
تِلا

إ
ضِهِ بِاخ وإ فِي بَعإ

َ
اسُ فِيهِ أ  النَّ

َ
ِط

ر 
َ
 يُف

َ
ى لا ينِ حَتَّ ِ

هَامِهِمإ فِي آدَابِ الد  وإ
َ
فِ أ

َ
تِلا

إ
ةِ وَاخ

َ
ف
َ
ن
َ إ
الأ

تِهَا. وإ فِي شِدَّ
َ
ةِ أ

َ
ذ
َ
اخ

َ
ؤ
ُ إ
 فِي عَدَمِ الم
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إ
ا يُؤ تِتَارِ مِمَّ بُيُوتَ لِلِاسإ

إ
وا ال

ُ
ذ
َ
خ اسَ اتَّ نَّ النَّ

َ
تِهِ لِأ حَدًا فِي بَيإ

َ
نإ يَزُورُ أ

َ
انُ لِم

َ
ذ
إ
تِئ رعَِ الِاسإ

ُ
ٍ وَش

دَانَ مِنإ حَر  بإ
َ إ
ذِي الأ

رٍ 
َ
ٍ وَمَط

ر 
َ
إِ  وَق

َ
هِ, ف يإ

َ
اسِ عَل عَ النَّ

َ
لا ِ
 
اكِنُ اط  يُحِبُّ السَّ

َ
افِ مَا لا

َ
كِش

إ
سَ مِنِ ان فإ ضَ وَالنَّ عِرإ

إ
ذِي ال

إ
ا يُؤ تَامٍ, وَمِمَّ

َ
انَ وَق

َ
ا ك

َ
ذ

نإ يستره ثمَّ بأذ
َ
تِهِ وليستر مَا يحب أ لِحَ مَا فِي بَيإ ى يُصإ هُ حَتَّ

ُ
خِل  يُدإ

َ
هُوَ لا

َ
حَدٌ ف

َ
تِهِ وَجَاءَهُ أ هُ فِي بَيإ

َ
رُجُ ل

إ
وإ يَخ

َ
هُ أ

َ
ن ل

بَابِ.
إ
ارجِِ ال

َ
مُهُ مِنإ خ ِ

 
ل
َ
يُك

َ
 ف

نَى  اءِ  َّكل ُّٱوَمَعإ
َ
تِف

إ
سُهُ بِهِ بِان

إ
ن
ُ
تِ, وَأ بَيإ

إ
مإ صَاحِبُ ال

ُ
سَ بِك

َ
ن
إ
نإ يَأ

َ
بُوا أ

ُ
ل
إ
ط

َ
يإ ت

َ
, أ مإ

ُ
سَ بِك

إ
ن
ُ إ
بُوا الأ

ُ
ل
إ
ط

َ
ت

 
ُ
ل
إ
يإ يَط

َ
اخِلُ, أ ذِنَ الدَّ

إ
تَأ نإ يَسإ

َ
يإ أ

َ
انِ, أ

َ
ذ
إ
تِئ  عَنِ الِاسإ

ٌ
ة
َ
طِيف

َ
 ل
ٌ
ا كِنَايَة

َ
رَاهِيَةِ. وَهَذ

َ
ك
إ
ةِ وَال

َ
ش وَحإ

إ
نًا مِنإ ال

إ
نإ بَ إِذ

َ
نِهِ أ

إ
أ
َ
ش

رَى 
َ
نَاسُ فِيمَا ن

إ
تِئ الَ مَالِكٌ: الِاسإ

َ
بٍ ق نُ وَهإ الَ ابإ

َ
اخِلِ. ق زِلِ بِالدَّ

إ
ن
َ إ
ِ الم

تِيحَاشُ رَب  ونُ مَعَهُ اسإ
ُ
 يَك

َ
مُ  لا

َ
ل عإ

َ
ُ أ

َّ
وَاللَّ

انُ 
َ
ذ
إ
تِئ  .(1)الِاسإ

مِنِينَ, 
إ
ؤ
ُ إ
ُ بِهَا عِبَادَهُ الم

َّ
بَ اللَّ دَّ

َ
, أ

ٌ
ة عِيَّ رإ

َ
وا بُيُوتًا هَذِهِ آدَابٌ ش

ُ
ل
ُ
خ  يَدإ

َّ
لا
َ
مِنِينَ أ

إ
ؤ
ُ إ
ُ الم

َّ
مَرَ اللَّ

َ
انِ أ

َ
ذ
إ
تِئ لِكَ فِي الِاسإ

َ
وَذ

نإ يَسإ 
َ
بَغِي أ

إ
دَهُ. وَيَن مُوا بَعإ ِ

 
ولِ وَيُسَل

ُ
خ لَ الدُّ بإ

َ
وا ق

ُ
ذِن

إ
تَأ : يَسإ يإ

َ
نِسُوا, أ

إ
تَأ ى يَسإ رَ بُيُوتِهِمإ حَتَّ يإ

َ
هُ, غ

َ
ذِنَ ل

ُ
إِنإ أ

َ
ا, ف

ً
ث

َ
لا
َ
ذِنَ ث

إ
تَأ

 
َّ

هُ,وَإِلا
َ
نإ ل

َ
ذ
إ
مإ يُؤ

َ
ل
َ
ا, ف

ً
ث

َ
لا
َ
ى عُمَرَ ث

َ
نَ عَل

َ
ذ
إ
تَأ ى حِينَ اسإ بَا مُوس َ

َ
نَّ أ

َ
حِيحِ: أ بَتَ فِي الصَّ

َ
مَا ث

َ
, ك

َ
صَرَف

إ
الَ   ان

َ
مَّ ق

ُ
. ث

َ
صَرَف

إ
ان

وَجَدُ 
َ
بُوهُ ف

َ
ل
َ
ط

َ
هُ. ف

َ
وا ل

ُ
ن
َ
ذ
إ
ذِنُ؟ ائ

إ
تَأ سٍ يَسإ يإ

َ
نِ ق ِ بإ

َّ
دِ اللَّ تَ عَبإ مَعإ صَوإ سإ

َ
مإ أ

َ
ل
َ
لِكَ عُمَرُ: أ

َ
دَ ذ ا جَاءَ بَعإ مَّ

َ
ل
َ
هَبَ, ف

َ
دإ ذ

َ
وهُ ق

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
ِ صَل

َّ
تُ رَسُولَ اللَّ ي سَمِعإ ِ

 
نإ لِي, وَإِن

َ
ذ
إ
مإ يُؤ

َ
ل
َ
ا ف

ً
ث

َ
لا
َ
تُ ث

إ
ن
َ
ذ
إ
تَأ ي اسإ ِ

 
الَ: إِن

َ
الَ: مَا رَجَعَك؟ ق

َ
هِ وسلم يَقُولُ: ق يإ

َ
 عَل

هُ 
َ
نإ ل

َ
ذ
إ
مإ يُؤ

َ
ل
َ
ا, ف

ً
ث

َ
لا
َ
مإ ث

ُ
حَدُك

َ
نَ أ

َ
ذ
إ
تَأ ا اسإ

َ
هَبَ "إِذ

َ
ذ
َ
بًا. ف تُكَ ضَرإ جَعإ وإ

َ
 أ

َّ
نَةٍ وَإِلا ِ

ا بِبَي 
َ
ى هَذ

َ
تَأتِيَنَّ عَل

َ
الَ: ل

َ
ق
َ
". ف

إ
صَرِف يَنإ

إ
ل
َ
, ف

امَ مَ 
َ
ق
َ
ا. ف

َ
رُن
َ
غ صإ

َ
 أ

َّ
كَ إِلا

َ
هَدُ ل

إ
 يَش

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
ق
َ
الَ عُمَرُ, ف

َ
هُمإ مَا ق

َ
رَ ل

َ
ك
َ
ذ
َ
صَارِ, ف

إ
ن
َ إ
ٍ مِنَ الأ

َ
ى مَلَ

َ
دإ إِل

ُ
بُو سَعِيدٍ الخ

َ
ري  عَهُ أ

ق فإ هُ الصَّ هَانِي عَنإ
إ
ل
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
لِكَ, ف

َ
بَرَ عُمَرَ بِذ

إ
خ

َ
أ
َ
وَاقِ  ف سإ

َ إ
 .(2)بِالأ

ى بَعْض  
َ
ارِبِ بَعْضِهِمْ عَل

َ
ق
َ ْ
ان الأ

َ
ذ
ْ
 :القسم الثاني: اسْتِئ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ :ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى

 غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته
 نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم
لِ ا ٥8النور:  َّنح وَّ

َ
م فِي أ ضٍ. وَمَا تقدَّ ى بَعإ

َ
ضِهِمإ عَل ارِبِ بَعإ

َ
ق
َ إ
انِ الأ

َ
ذ
إ
تِئ ى اسإ

َ
تإ عَل

َ
تَمَل

إ
 اش

ُ
رِيمَة

َ
ك
إ
يَاتُ ال

إ
ورَةِ هَذِهِ الآ لسُّ

مَ 
َ
أ
َ
ضٍ. ف ى بَعإ

َ
ضِهِمإ عَل جَانِبِ بَعإ

َ إ
انُ الأ

َ
ذ
إ
تِئ هُوَ اسإ

َ
مَانُهُمإ ف يإ

َ
ت أ

َ
ا ملك دَمُهم مِمَّ

َ
نإ يستأذنَهم خ

َ
مِنِينَ أ

إ
ؤ
ُ إ
ى الم

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
رَ اللَّ

وَالٍ: حإ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
هُمإ فِي ث مَ مِنإ

ُ
حُل

إ
وا ال

ُ
غ
ُ
ل مإ يَبإ

َ
ذِينَ ل

َّ
هُمُ ال

ُ
ال
َ
ف
إ
ط
َ
 وَأ

َوَّلُ  دَاةِ الْأ
َ
غ
إ
ةِ ال

َ
لِ صَلا بإ

َ
رُشِهِمإ  ؛مِنإ ق

ُ
ونَ نِيَامًا فِي ف

ُ
ون

ُ
اكَ يَك

َ
 ذ

إ
اسَ إِذ نَّ النَّ

َ
 لِأ
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حَالِ  َّصم صخ صح سم سخ ُّٱٱالثاني
إ
كَ ال

إ
دإ يَضَعُ ثِيَابَهُ فِي تِل

َ
سَانَ ق

إ
ن ِ
إ

نَّ الإ
َ
ةِ؛ لِأ

َ
ول

ُ
ل يإ

َ
ق
إ
تِ ال

إ
: فِي وَق يإ

َ
أ

لِهِ  هإ
َ
 .مَعَ أ

مِ, فيُؤمَرُ  َّ طحضم ضخ ضح ضجُّٱٱالثالث وإ تُ النَّ
إ
هُ وَق نَّ

َ
تِ فِي أ بَيإ

إ
لِ ال هإ

َ
ى أ

َ
 يهجمُوا عَل

َّ
لا
َ
الُ أ

َ
ف
إ
ط
َ إ
الخدمُ وَالأ

 
َ
ا ق

َ
مَالِ؛ َلِهَذ عإ

َ إ
لِكَ مِنَ الأ

َ
وِ ذ حإ

َ
لِهِ, وَن هإ

َ
ى أ

َ
جُلُ عَل ونَ الرَّ

ُ
نإ يَك

َ
ى مِنإ أ

َ
ش 

إ
ا يُخ

َ
وَالِ, لِم حإ

َ إ
 َّغجعم عج ظم ُّٱ الَ:هَذِهِ الأ

حإ 
َ إ
رِ هَذِهِ الأ يإ

َ
وا فِي حَالٍ غ

ُ
ل
َ
ا دَخ

َ
: إِذ يإ

َ
ئًا أ يإ

َ
ا ش وإ

َ
 رَأ

هِمإ إِنإ يإ
َ
 عَل

َ
لِكَ, وَلا

َ
اهُمإ مِنإ ذ مإ إِيَّ

ُ
كِينِك مإ

َ
مإ فِي ت

ُ
ك يإ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
وَالِ ف

هُمإ  نَّ
َ
هُجُومِ, وَلِأ

إ
هُمإ فِي ال

َ
ذِنَ ل

ُ
دإ أ

َ
هُ ق نَّ

َ
وَالِ؛ لِأ حإ

َ إ
كَ الأ

إ
رِ تِل يإ

َ
لِكَ,  َّكح كجُّفِي غ

َ
رِ ذ يإ

َ
مَةِ وَغ خِدإ

إ
: فِي ال يإ

َ
رُ أ

َ
تَف

إ
وَيُغ

رِهِمإ  يإ
َ
رُ فِي غ

َ
تَف

إ
 يُغ

َ
افِينَ مَا لا وَّ

َّ
  .(1)فِي الط

 ِ
َّ

هَ رَسُولُ اللَّ اسٍ: وَجَّ نُ عَبَّ الَ ابإ
َ
مَ  -ولهذه الآية سبب نزول ذكره الواحدي فقال: ق

َّ
هِ وَسَل يإ

َ
ى اُلله عَل

َّ
 -صَل

رٍو إِ  نُ عَمإ لِجُ بإ هُ مُدإ
َ
الُ ل

َ
صَارِ يُق

إ
ن
َ إ
مًا مِنَ الأ

َ
لا

ُ
ىغ

َ
ابِ  ل

َّ
ط

َ
خ

إ
نِ ال هُ  -عُمَرَ بإ ُ عَنإ

َّ
يَ اللَّ عُوَهُ,  -رَض ِ هِيرَةِ لِيَدإ

َّ
تَ الظ

إ
وَق

 
َ
َ ت

َّ
نَّ اللَّ

َ
وإ أ

َ
تُ ل ِ وَدِدإ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
لِكَ, ف

َ
يَتَهُ ذ

إ
رِهَ عُمَرُ رُؤ

َ
ةٍ ك

َ
ى عُمَرَ بِحَال

َ
رَأ
َ
لَ ف

َ
دَخ

َ
ا فِي حَالِ ف

َ
ا وَنَهَان

َ
مَرَن

َ
ى أ

َ
عَال

 الِا 
َ
يَة

إ
ى هَذِهِ الآ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
زَلَ اللَّ

إ
ن
َ
أ
َ
انِ, ف

َ
ذ
إ
تِئ   .(2)سإ

مَرَ 
َ
تِي أ

َّ
رَاتٍ ال ثِ عَوإ

َ
لا
َّ
انِ فِي الث

َ
ذ
إ
تِئ هُ عَنِ الِاسإ

َ
لا
َ
نِ سَأ يإ

َ
نَّ رَجُل

َ
اسٍ؛ أ نِ عَبَّ  عَنِ ابإ

َ
رِمَة

إ
آنِ, عَنإ عِك قُرإ

إ
ُ بِهَا فِي ال

َّ
اللَّ

 َ
َّ

اسٍ: إِنَّ اللَّ نُ عَبَّ الَ ابإ
َ
ق
َ
, ف  حِجال فِي بُيُوتِهِمإ

َ
وَابِهِمإ وَلا بإ

َ
ى أ

َ
هُمإ سُتُورٌ عَل

َ
سَ ل يإ

َ
اسُ ل انَ النَّ

َ
رَ, ك

إ
ت ير يُحِبُّ السَّ ِ

ست 

نإ يَسإ 
َ
ُ أ

َّ
مَرَهُمُ اللَّ

َ
أ
َ
لِهِ, ف هإ

َ
ى أ

َ
وإ يَتِيمُهُ فِي حجره, وَهُوَ عَل

َ
دُهُ أ

َ
وإ وَل

َ
 الرجلَ خادمُه أ

َ
اجَأ

َ
مَا ف رُبَّ

َ
 ف

إ
وا فِي تِل

ُ
ذِن

إ
رَاتِ تَأ عَوإ

إ
كَ ال

] ُ
َّ

 ]اللَّ
َ
بَسَط

َ
تُورِ, ف دُ بِالسُّ ُ بَعإ

َّ
مَّ جَاءَ اللَّ

ُ
. ث ُ

َّ
ى اللَّ تِي سمَّ

َّ
ى  ال

َ
رَأ
َ
وا الحِجَال, ف

ُ
ذ
َ
خ تُورَ وَاتَّ وا السُّ

ُ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
قَ, ف

زإ ِ
هِمُ الر  يإ

َ
عَل

مِرُوا بِهِ 
ُ
ذِي أ

َّ
انِ ال

َ
ذ
إ
تِئ اهُمإ مِنَ الِاسإ

َ
ف
َ
دإ ك

َ
لِكَ ق

َ
نَّ ذ

َ
اسُ أ  .(٣)النَّ

الاستئذان عند الدخول والانصراف من مجلس النبي صلى الله  قسام الاستئذان:أالقسم الثالث من 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ عليه وسلم قال الله تعالى:

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى هم هجني
)هذا إرشاد من الله لعباده  قال ابن سعدي:  62النور:  َّبز بر ئي ئى ئن ئمئز  ئر ّٰ ِّ

المؤمنين, أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع, أي: من ضرورته أو من مصلحته, 

أن يكونوا فيه جميعا, كالجهاد, والمشاورة, ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون, فإن المصلحة 

ؤمن بالله ورسوله حقا, لا يذهب لأمر من الأمور, لا يرجع لأهله, تقتض ي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم, فالم
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ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم, إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده, فجعل موجب الإيمان, 

  هي هى همعدم الذهاب إلا بإذن, ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم, فقال: 

 ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: َّيى يم يخ يح يج

 أن يكون لشأن من شئونهم, وشغل من أشغالهم, فأما من يستأذن من غير عذر, فلا يؤذن له. أحدهما:

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ: أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة, من دون مضرة بالآذن, قال: والثاني

قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه, أو شجاعته, فإذا كان له عذر واستأذن, فإن كان في  َِّّ ُّ َّ

ونحو ذلك, لم يأذن له, ومع هذا إذا استأذن, وأذن له بشرطيه, أمر الله رسوله أن يستغفر له, لما عس ى أن 

 ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰيكون مقصرا في الاستئذان, ولهذا قال: 

 .(1)مع العذريغفر لهم الذنوب ويرحمهم, بأن جوز لهم الاستئذان  َّبر ئي ئى ئن
ولِ,

ُ
خ دَ الدُّ انِ عِنإ

َ
ذ
إ
تِئ مَرَهُمإ بِالِاسإ

َ
مَا أ

َ
ك
َ
هِ, ف يإ

َ
مِنِينَ إِل

إ
ؤ
ُ إ
ُ عبادَه الم

َّ
دَ اللَّ

َ
ش رإ

َ
دَبٌ أ

َ
رَهُمإ  ففي هذه الآية أ مإ

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
ك

صِرَافِ 
إ
دَ الِان انِ عِنإ

َ
ذ
إ
تِئ سُ -بِالِاسإ رٍ جَامِعٍ مَعَ الرَّ مإ

َ
وا فِي أ

ُ
ان
َ
ا ك

َ
مَا إِذ  سِيَّ

َ
ةِ لا

َ
هِ, مِنإ صَلا يإ

َ
مُهُ عَل

َ
ِ وَسَلا

َّ
وَاتُ اللَّ

َ
ولِ, صَل

لِكَ 
َ
وِ ذ حإ

َ
ورَةٍ وَن

ُ
ش
َ
تِمَاعٍ لِم وِ اجإ

َ
وإ  جَمَاعَةٍ, أ

َ
وإ  عِيدٍ أ

َ
 -جُمُعَةٍ أ

َّ
 هَذِهِ إِلا

ُ
ة
َ
حَال

إ
هُ وَال وا عَنإ

ُ
صَرِف  يَنإ

َّ
لا
َ
ى أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
رَهُمُ اللَّ مإ

َ
أ

اوَرَ 
َ
انِهِ وَمُش

َ
ذ
إ
تِئ دَ اسإ امِلِينَ.بَعإ

َ
ك
إ
مِنِينَ ال

إ
ؤ
ُ إ
هُوَ مِنَ الم

َ
لِكَ ف

َ
عَلإ ذ  تِهِ. وَإِنَّ مَنإ يَفإ

هُ 
َ
مَرَ رَسُول

َ
مَّ أ

ُ
هِ -ث يإ

َ
مُهُ عَل

َ
ِ وَسَلا

َّ
وَاتُ اللَّ

َ
ا -صَل

َ
اءَ؛ وَلِهَذ

َ
هُ, إِنإ ش

َ
نَ ل

َ
ذ
إ
نإ يَأ

َ
لِكَ أ

َ
هُمإ فِي ذ حَدٌ مِنإ

َ
هُ أ

َ
ن
َ
ذ
إ
تَأ ا اسإ

َ
إِذ

الَ:
َ
 .(2)َّبر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ ق

 من فوائد الاستئذان ما يلي: فوائد الاستئذان:

ف في بيته كما يشاء بما يرض ي الله فيأذن لمن يريد ويرد  من يريد بغير حرج. -1  يتيح للإنسان أن يتصر 

, وقد يكون هذا سببا لفتنة  -2 ظر على ما لا يحل  رائع إذ إن  عدم الاستئذان يستلزم وقوع الن 
 
سد  الذ

 بعد ذلك.

 الاستئذان يرفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه. -3

 بإذنه. -4
 

 الاستئذان يشيع جو  الأمان في المجتمع فيأمن كل  عدم اقتحام البيت إلا

رور. -5 ي فضيلة الاستئذان إلى الغبطة والس   تؤد 

هبة والخوف. -6 ي إلى الأنس وإزالة الر   الاستئذان يؤد 

 داري عوراته وكل  ما يكره.الاستئذان يتيح الفرصة لصاحب البيت بأن ي -7
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فوس ولا ينزل بها الغضب وتحفظ -8  .(1)الحرمات بالاستئذان ترض ى الن 

 غض البصر وتحصين الفرج:

 من الآداب والقيم التي نوهت بها سورة النور غض البصر وحفض الفرج قال القرطبي  في تفسيره:

قوط من جهته, ووجب  البصر: هو الباب الأكبر إلى القلب, وأعمر طرق الحواس  إليه, وبحسب ذلك كثر الس 

مات. وكل  ما يخش ى الفتنة من أجله ه واجب عن جميع المحر  حذير منه, وغض   .(2)الت 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱقال تعالى: 

 ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل
 ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يميز
 عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح
 مح مج له لم لخ  لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج عم

 ٣1 - ٣0النور:  َّ  نج مم مخ

 تعريف الغض لغة واصطلاحا: 

 الغض لغة:

تي تد
 
ة )غ ض ض( ال ا, وهو مأخوذ من ماد  ه غض   ل  على معنيين:مصدر قولهم: غض  بصره يغض 

ل, وكل  ش يء كففته فقد  راوة, وغض  البصر من المعنى الأو 
 
قص, والاخر: الط  والن 

 
أحدهما: الكف

 . (٣)غضضته, ومنه قولهم تلحقه في ذلك غضاضة, أي أمر يغض  له بصره

 البصر لغة:

يء, 
 

تي تدل  على العلم بالش 
 
ة )ب ص ر( ال  ومنه أيضا:اسم لآلة الإبصار, وهو مأخوذ من ماد 

رير,  يء رأيته, والبصير خلاف الض 
 

ؤية, وأبصرت الش  ة الر  : البصر: حاس  البصيرة, وقال الجوهري 

 .(٤)رته إذا أشرفت تنظر إليه من بعيدوباص
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ظر   لما أبيح له الن 
 

م عليه, ولا ينظر إلا ا حر  تعريف غض البصر اصطلاحا: أن يغمض المسلم بصره عم 

م من غير قصد  فق أن وقع البصر على محر 
 
إليه, ويدخل فيه أيضا إغماض الأبصار عن المحارم, فإن ات

 . (1)فليصرف بصره سريعا
ة كتابه بغض  البصر وهو نوعان: غض  البصر عن : قد أمر الله في -رحمه الله تعالى -قال ابن تيمي 

هوة.
 
ه عن محل  الش  العورة, وغض 

بي   ل منهما: كغض  الر جل بصره عن عورة غيره, كما قال الن  لا ينظر الر جل إلى عورة الر جل ولا »فالأو 

 ويجب على الإنسان أن يستر عورته.« المرأة إلى عورة المرأة

اني: فهو غض  
 
وع الث ا الن  ل وأم  ة وهذا أشد  من الأو  ينة الباطنة من المرأة الأجنبي   . (2)البصر عن الز 

 فوائد غض البصر:

ظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن له ثلاث فوائد: .1 تي ينهى عن الن 
 
 إن  غض  البصر عن العورة ال

ا تركه لله, فإن  من ترك شيئا لله   -أ تي هي أطيب وأحلى مم 
 
ته وال

 
ضه الله خيرا حلاوة الإيمان ولذ عو 

 منه.

ور قوله  -ب تي في سورة الن 
 
, عقب آيات غض  البصر ال نور القلب والفراسة, ولذلك ذكر الله عز  وجل 

يجزي العبد على عمله بما هو  -عز  وجل   -وذلك لأن  الله؛ ٣٥النور:  َّ بحبج ئه ئم ئخُّٱ :تعالى

 , ا منع العبد نور بصره أن ينفذ إلى ما لا يحل  أطلق نور بصيرته وفتح عليه باب من جنسه. فلم 

 العلم والمعرفة.

ة -ت ة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحج   .قو 

 يبدل الله صاحبه نورا يجد حلاوته في قلبه. .2

ة. .3 ة توصله إلى إلى الجن  ب عليها محب 
 
 فيه طاعة لله ورسوله يترت

ى بها  .4
 
تي يتحل

 
د من الحياء.من أهم  الصفات ال

 
 المؤمن وتتول

فس والبدن. .5  فيه راحة للن 

لل. .6 ب الوقوع في الز   يصون المحارم ويجن 

ا. .7 فة مجتمعا آمنا متحاب  ي بهذه الص 
 
 يجعل المجتمع المتحل

نى. .8  يصون المجتمع من انتشار الز 
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ة .9 يطان وأعوانه ويستجلب العف 
 
 .(1)يضر  بالش

ا  ٣0النور:  َّتيتى تنُّٱ قوله تعالى
َّ َ
رُ وَلم

َ
ظ فِ: "النَّ

َ
ل ضُ السَّ الَ بَعإ

َ
مَا ق

َ
بِ, ك

إ
ل
َ
ق
إ
سَادِ ال

َ
ى ف

َ
 إِل

ً
رُ دَاعِيَة

َ
ظ انَ النَّ

َ
ك

تِي هِيَ 
َّ
صَارِ ال بإ

َ إ
ظِ الأ مَرَ بِحِفإ

َ
مَا أ

َ
فُرُوجِ ك

إ
ظِ ال ُ بِحِفإ

َّ
مَرَ اللَّ

َ
لِكَ أ

َ
بِ"؛ وَلِذ

إ
ل
َ
ق
إ
ى ال

َ
ٍ إِل

الَ: سِهَامُ سُم 
َ
ق
َ
لِكَ, ف

َ
ى ذ

َ
 إِل

ُ
 بَوَاعِث

الَ . َّ تم تز تر بي بىُّٱ
َ
مَا ق

َ
ى, ك

َ
ن ِ
عِهِ مِنَ الز  ونُ بِمَنإ

ُ
 يَك

ً
ارَة

َ
رج ت

َ
 الف

ُ
 بم بخُّ :تعالى وحفظ

هِ  29المعارج:  َّتج به يإ
َ
رِ إِل

َ
ظ ظِهِ مِنَ النَّ ونُ بِحِفإ

ُ
 يَك

ً
ارَة

َ
 .وَت

ينُ قال ابن عاشور:  ِ
بَاحَهُ الد 

َ
رَ مَا أ يإ

َ
بَاشِرَ غ

ُ
نإ ت

َ
هَا مِنإ أ

ُ
ظ فُرُوجِ حِفإ

إ
ظِ ال رَادُ بِحِفإ

ُ إ
الم

َ
 .(2)ف

الفرج اسم يجمع سوأة الر جل  َّتج به بم بخُّ في قوله تعالى: -رحمه الله -قال البغوي  

ف عن الحرام عف   .(٣)والمرأة, وحفظ الفرج الت 
ي إلى تماسك بنيان المجتمع  ة عن المحارم يؤد  إن  حفظ الفروج وما يستلزمه من غض  البصر والعف 

ة المهلكة كمرض الإيدز  ي  ح  اكة كاختلاط الأنساب, والأمراض الص  ة الفت  وسلامته من الأمراض الاجتماعي 

ما ي إلى الخراب والد  ذي انتشر في المجتمعات الفاجرة الماجنة بصورة تؤد 
 
ا على المستوى الفردي  فإن  ال ر, أم 

نا ب صاحبه ويلات الز  م عند ما قال:  -وما أكثرها -حفظ الفرج يجن  وقد أشار إلى بعض ذلك الإمام ابن القي 

ة الغيرة
 
ين, وذهاب الورع, وفساد المروءة, وقل ة الد 

 
ها من قل

 
ر  كل

 
نا يجمع خلال الش  .(٤)الز 

ورائد الفجور,  ظ الفروج, هو أن النظر بريد الزناعلى حفسر تقديم غض الأبصار  قال القاسمي:

ولأن البلوى فيه أشد وأكثر. ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه. فبودر إلى منعه. ولأنه يتقدم الفجور في 

 .(٥)الواقع, فجعل النظم على وفقه
قامة مجتمع نظيف طاهر عفيف لا تهاج فيه الشهوات وأبرز وسائل إوأخيرا هذا هو هدف الاسلام: 

لى انشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة من اطلاق العنان للبصر ومن ثم حفظ الفرج وابقاء الطباع إالاسلام 

 .(6)البشرية سليمة نقية

 العفة:
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ من الآداب والقيم التي ذكرت في سورة النور العفة قال الله تعالى:
 تمتز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
 لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ٣٣النور:  َّمم  ما

 العفة لغة:

تي تدل  على 
 
ة )ع ف ف( ال ة, وهذا مأخوذ من ماد   عف 

 
يء يعف

 
 عن الش 

 
 عن »مصدر قولهم عف

 
الكف

ة يقال« القبيح اغب: أصل العف  , وقال الر 
 
ة وعفافا وعفافة, أي كف ا وعف   عف 

 
 عن الحرام يعف

 
: عف

يء( أو مجرى العفعف وهو 
 

ة من الش  يء القليل الجاري مجرى العفافة )أي البقي 
 

الاقتصار على تناول الش 

ة.  ثمر الأراك, والاستعفاف طلب العف 

ا لا يحل  ويج  عم 
 
ة: الكف ة أيضا: النزاهة.وقال ابن منظور: العف   عن المحارم  مل, والعف 

 
ويقال: عف

ة. والعفاف أيضا: هو  ف العف 
 
ف أي تكل ا وعفافة وعفافا فهو عفيف, وتعف  ة وعف   عف 

 
ة, يعف ني  والأطماع الد 

اس. ؤال من الن   عن الحرام والس 
 
 الكف

 .(1) َّ يى يم يخ يح يج ُّٱ والاستعفاف: طلب العفاف, وهذا معنى قول الله تعالى:

 واصطلاحا:

ف هو المتعاطي لذلك  هوة, والمتعف 
 
فس تمتنع بها عن غلبة الش ة حصول حالة للن  اغب: العف  قال الر 

 .(2)بضرب من الممارسة والقهر
ا لا يحل    عم 

 
ة هي الكف : العف   .(٣)وقال الكفوي 

 .(٤)البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته وقال ابن عثيمين:

رُ  .ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ: قال ابن عاشور  مإ
َ إ
قَ بِهِ الأ

َّ
عَل

َ
لَّ مَنإ ت

ُ
مَرَ ك

َ
أ

احِ 
َ
ك
إ
ن ِ
إ

لِيَائِ  بِالإ وإ
َ
نِ أ

إ
وإ بِإِذ

َ
فُسِهِمإ أ

إ
ن
َ
هُمإ بِأ

َ
احِ ل

َ
ك ِ
سِيرَ الن  يإ

َ
ارِهِمإ ت

َ
تِظ

إ
ةِ ان  فِي مُدَّ

َ
اف

َ
عَف

إ
زِمُوا ال

َ
نإ يُلا

َ
ينُ بِأ ِ

. وَالس  هِمإ وَمَوَالِيهِمإ

احًا. وَوَجإ 
َ
 يَجِدُونَ نِك

َ
ذِينَ لا

َّ
 ال

َّ
يَعِف

إ
يإ وَل

َ
لِ, أ فِعإ

إ
ةِ فِي ال

َ
غ
َ
مُبَال

إ
اءُ لِل . وَالتَّ

ٌ
تِعَارَة لِ اسإ صإ

َ إ
هُ فِي الأ نَّ

َ
ةِ أ

َ
غ
َ
بَال

ُ إ
ى الم

َ
تِهِ عَل

َ
ل
َ

هُ دِلا

عِ. وُسإ
إ
لِ ال

إ
ى بَذ

َ
يِ فِيهِ لِيَدُلَّ عَل عإ بِ السَّ

َ
ل
َ
ةِ ط

َ
زِل
إ
لِ بِمَن فِعإ

إ
بَ ال

َ
ل
َ
 جعل ط
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مُ  احُ هُنَا اسإ
َ
ك ِ
 مُضَافٍ. وَقِيلَ الن 

ُ
ف

إ
فِيهِ حَذ

َ
احِ ف

َ
ك ِ
ى الن 

َ
 عَل

ً
رَة

دإ
ُ
 يَجِدُونَ ق

َ
 لا

ً
 يَجِدُونَ نِكاحا

َ
نَى لا  مَا هُوَ وَمَعإ

ةِ 
َ
أ مَرإ

إ
لُ لِل

َ
ذ ذِي يُبإ

َّ
رُ ال هإ

َ إ
رَادُ الم

ُ إ
الم

َ
حَافِ. ف ِ

 
بَاسِ وَالل ِ

 
الل

َ
احِ ك

َ
ك ِ
صِيلِ الن  حإ

َ
 .(1)سَبَبُ ت

ى:قال ابن 
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
ل وإ

َ
ِ  ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ كثير في ق

َّ
رٌ مِنَ اللَّ مإ

َ
ا أ

َ
هَذ

الَ 
َ
مَا ق

َ
حَرَامِ, ك

إ
فِ عَنِ ال عَفُّ وِيجًا بِالتَّ زإ

َ
 يَجِدُ ت

َ
نإ لا

َ
ى لِم

َ
عَال

َ
مُ -ت

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا هِ الصَّ يإ

َ
بَابِ, مَنِ -عَل

َّ
رَ الش

َ
ش : "يَا مَعإ

مُ 
ُ
ك اعَ مِنإ

َ
تَط  اسإ

َ
مِ ف وإ هِ بِالصَّ يإ

َ
عَل

َ
تَطِعإ ف مإ يَسإ

َ
رإجِ. وَمَنإ ل

َ
ف
إ
صَنُ لِل بَصَرِ, وأحإ

إ
ضُّ لِل

َ
هُ أغ إِنَّ

َ
, ف جإ زَوَّ

َ
يَت
إ
ل
َ
 ف

َ
بَاءَة

إ
هُ ال

َ
هُ ل إِنَّ

 .(2)وِجَاء"

ى:
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
ل وإ

َ
هَا, وَهِيَ ق صُّ مِنإ

َ
خ

َ
سَاءِ أ ِ

 
تِي فِي سُورَةِ الن

َّ
, وَال

ٌ
ة
َ
ق
َ
ل
إ
 مُط

ُ
يَة

إ
 ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ وَهَذِهِ الآ

 لي لىلم كي كى كمكل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

 ئجيي  يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نرمم  ما

 خج حمحج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

دَ يَجِيءُ رَقِيقًا, 2٥النساء:  َّ صم  صخ صح سم سخسح سج خم
َ
وَل

إ
نَّ ال

َ
رٌ؛ لِأ يإ

َ
مَاءِ خ ِ

إ
وِيجِ الإ زإ

َ
مإ عَنإ ت

ُ
رُك يإ صَبإ

َ
 أ

 .َّصخ صح سم ُّٱ

لِهِ:  وإ
َ
 فِي ق

ُ
رِمَة

إ
الَ عِك

َ
إِنإ  َّيى يم يخ يح يج ُّٱق

َ
تَهِي, ف

إ
هُ يَش نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
 ف

َ
ة
َ
أ رإ
َ إ
جُلُ يَرَى الم الَ: هُوَ الرَّ

َ
ق

هُ امرأة فلينظر في ملكوت الس
َ
نإ ل

ُ
مإ يَك

َ
هَا, وَإِنإ ل ضِ حَاجَتَهُ مِنإ يَقإ

إ
هَا وَل يإ

َ
هَبإ إِل

إ
يَذ

إ
ل
َ
 ف

ٌ
ة
َ
رَأ هُ امإ

َ
تإ ل

َ
ان
َ
ضِ ك رإ

َ إ
موات وَالأ

 ُ
َّ

نِيَهُ اللَّ
إ
ى يُغ  .(٣)حَتَّ

 :ة(من فوائد )العف

م الله, وقيامها بما خلقت له. .1 ا حر   حفظ الجوارح عم 

عيم في الآخرة. .2 ة الن 
 
نيا, ولذ  حفظ الأعراض في الد 

رف. .3
 
تي ينال بها الحمد والش

 
 هي ركن من أركان المروءة ال

 نظافة المجتمع من المفاسد والماثم. .4

 إشاعتها في المجتمع تجعله مجتمعا صالحا. .5

ها. .6 فس وعز   دليل كمال الن 
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فس مطمئن  البال. .7  صاحبها مستريح الن 

فس .8  .(1)دليل وفرة العقل, ونزاهة الن 
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